
أزمــة المبعــوث الــدولي ليســت الأولى.. مــن
يـــــط الصومـــــال وإشغـــــاله يقـــــف وراء تور

بالصراعات؟
, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

تطـورات إيجابيـة عديـدة شهـدها الصومـال في الآونـة الأخـيرة، تمثـل أبرزهـا في إعلان الولايـات المتحـدة
ــا، وســبق هــذا القــرار الأمريــكي إعــادة بعثتهــا الدبلوماســية إلى مقــديشو بعــد غيــاب اســتمرّ  عامً
اســتئناف شركــة الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة تســيير رحلاتهــا المبــاشرة للعاصــمة الصوماليــة، كمــا تــدرس

الخطوط الكينية خطوة إعادة رحلاتها هي الأخرى.

كــثر ورغــم الهجمــة الإعلاميــة الشرســة الــتي يشنّهــا الإعلام الإمــاراتي بالتحديــد علــى الصومــال، بــدا أ
الصومــاليين متمســكين برئيســهم محمد عبــد الله فرمــاجو يلاحــظ ذلــك مــن يراقــب تفــاعلات الشبــاب
الصومالي على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم ينساق وراء تشويهات الإعلام المعادي إلا قلّة من
أفـراد الشعـب، إذ إن فرمـاجو يمثـل للسـواد الأعظـم مـن الشبـاب صـوت الأمـل والتفـاؤل بمسـتقبل
زاهــر للصومــال البلــد الإفريقــي الــذي عــانى مــن وطــأة الصراعــات الداميــة، وحــتى إن كثــيرًا مــن الذيــن
لـديهم اختلافـات في الـرؤى مـع الرئيـس الصومـالي لم يفجـروا في الخصومـة ولم ينسـاقوا وراء تضليلات

إعلام أبو ظبي.
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خطوة متسرعة من حكومة الصومال

وســط أجــواء التعــافي الــتي تعيشهــا مقــديشو في الآونــة الأخــيرة بعــد إســقاط مــذكرة كــانت تهــدف إلى
يئـة حجـب الثقـة عـن محمد عبـد الله فرمـاجو، اتخـذت السـلطات الصوماليـة الثلاثـاء المـاضي خطـوة جر
بإبلاغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال، نيوكلاس هايسوم، أنه “شخص غير مرغوب فيه”،

مطالبة إياه بمغادرة البلاد.

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، أن “هذا القرار جاء
بعــد تجــاوز مكتــب المبعــوث الأممــي إلى الصومــال للأعــراف والتقاليــد الدوليــة بشكــل واضــح، وقيــامه
بالتـدخل السـافر في شـؤون ووحـدة البلاد”، لم تفسر وزارة الخارجيـة طبيعـة التجـاوزات ولكـن وسائـل
إعلام محلية ونشطاء اعتبروا أن هذا القرار يأتي مباشرة بعد رسالة وجهها المبعوث الدولي إلى وزارة
الأمن الصومالية مطالبًا فيها بتقديم توضيحات بشأن أعمال عنف شهدتها “بيدوا” عاصمة ولاية

جنوب غرب الصومال، معتبرًا في رسالته أن ما حدث في المدينة يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

يادة على ذلك، كان نيوكلاس هايسوم قد وجّه إدانة “شديدة اللهجة” بعد الهجوم غير المباشر على ز
قاعــدة الأمــم المتحــدة في العاصــمة الصوماليــة، مقــديشو، الــذي تبنّــت حركــة الشبــاب الصوماليــة
“المصـنفة إرهابيـة” مسـؤوليتها عنـه، ويبـدو أن الحكومـة الفيدراليـة في الصومـال انزعجـت مـن لهجـة

بيان المبعوث الأممي واعتبرت أنه يتجاوز الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

لم يجد قرار طرد المبعوث الدولي ترحيبًا من أي جهة، فقد عارضه مجلس تعاون
الولايات الإقليمية الصومالية، واتهم بيان أصدره المجلس الحكومة بالتسرع في
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إصدار ذلك القرار

ومـن الواضـح أن حكومـة فرمـاجو فـاض بهـا الكيـل مـن تصرفـات هـايسوم الـتي جـاءت تباعًـا، حيـث
اعتبرت أن رسالته الأولى عن تقديم تفسيرات لما جرى في بيدوا وسؤاله عن مشاركة قوات إثيوبية في
الهجوم على المدينة بأنه تدخل يتجاوز تفويضه ونطاق عمله المرسوم له، وجاءت الخطوة الثانية من
ممثل الأمم المتحدة بإدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على مقر البعثة، مما جعل مقديشو تشعر بأن

الرجل يتهمها ضمنًا بالتقصير، وهنا لم تتردد في اتخاذ قرار بإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه.

لم يجد قرار طرد المبعوث الدولي ترحيبًا من أي جهة، فقد عارضه مجلس تعاون الولايات الإقليمية
الصومالية، واتهم بيان أصدره المجلس الحكومة بالتسرع في إصدار ذلك القرار، ودعا المجتمع الدولي
إلى عدم إيقاف الدعم الذي يقدمه للشعب الصومالي الذي يمر بمرحلة حرجة “حسب البيان”، كما
حــثّ لجنــتي الشــؤون الخارجيــة في مجلسي الشيــوخ والشعــب في البرلمــان الفيــدرالي علــى حــل هــذه

القضية.

ية المعلنة من جانب واحد على الخط، فقد أعربت عن استيائها ودخلت “أرض الصومال” الجمهور
مــن إعلان الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة مبعــوث الأمــم المتحــدة نيكــولاس هــايسوم شخصًــا غــير
مرغــوب فيــه، واعتــبر بيــان أرض الصومــال أن قــرار الحكومــة الصوماليــة لا يعــني هرجيســا الــتي تقــدر
التعـاون بينهـا وبين الأمـم المتحـدة والـدعم التنمـوي والإنسـاني الـذي تقـدمه لهـا الأخـيرة، محـذرًا مـن

عواقب وخيمة للقرار الذي اتخذته الحكومة الصومالية.

ير الخارجية أحمد عيسى عوض عن القرار قائلاً: أما حكومة مقديشو فلم تقف متفرجة، إذ دافع وز
“مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم تجاوز النظم المتبعة في مكتبه،
لذلك اتخذت الحكومة قرارًا واضحًا بعدم عمله في البلاد”، مؤكدًا أن الحكومة لم تستعجل في اتخاذ
قــرار بطــرد نيكــولاس هــايسوم، حيــث منحتــه الــوقت الكــافي لتقــديم الاقتراحــات والمشــورة، لكــن منــذ
ـــر الخارجيـــة ي وصـــوله إلى الصومـــال تحـــدث بكلام يمـــس ســـيادة ووحـــدة البلاد. حســـب تعـــبير وز

الصومالي.

أحداث مدينة بيدوا فجّرت الأزمة

يـــر الأمـــن في الحكومـــة كـــان المبعـــوث الأممـــي إلى الصومـــال، بعـــث برسالـــة إلى محمد أبـــوبكر إســـلوا وز
الفيدراليــة، يطلــب منــه تقــديم تفســيرات عمــا حــدث في مدينــة “بيــدوا” عاصــمة ولايــة جنــوب غــرب
الصومــال المؤقتــة الأيــام الــتي ســبقت الانتخابــات الــتي جــرت فيهــا يــوم  مــن ديســمبر/كانون الأول

الماضي.

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس واتفقا خلاله على حل قضية نيكولاس

هايسوم عبر القنوات الدبلوماسية في غضون أسبوعين
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وتفجّرت الأوضاع في بيدوا منذ قيام القوات الأمنية الشهر الماضي باعتقال القيادي السابق في حركة
الشباب الإرهابية مختار روبو المعروف بـ”أبو منصور” الذي كان يستعد لخوض سباق رئاسة ولاية
جنـوب غـرب الصومـال، وبـررت السـلطات الصوماليـة قـرار اعتقـال روبـو بأنـه لم يـفِ بـالشروط اللازمـة
لرفـع القيـود الـتي لا تـزال مفروضـة عليـه، وعلـى رأسـها التخلـي عـن فكـرة التطـرف والتنديـد بهـا علنًـا،
ــدبير ــة وت ــتي تخــل بنظــام الدول ــة، بالإضافــة إلى الابتعــاد عــن الأفعــال ال ودعــم الحكومــة الصومالي

مؤامرات ضد الحكومة المركزية والولايات.

يقــول شهــود عيــان إن أجهــزة الأمــن الصوماليــة في مدينــة بيــدوا اســتنجدت بعنــاصر مــن القــوات
الإثيوبية، وقامت بحملة اعتقالات بهدف وضع حد لاحتجاجات شعبية شهدتها المدينة منذ اعتقال
المرشح الرئاسي لولاية جنوب غرب الصومال، وذكرت مصادر من هناك بأن قوات الأمن اعتقلت في
المدينــة نحــو  شخــص مــن المتظــاهرين المحتجين علــى ممارســات الحكومــة الفيدراليــة، وقــد أدت

هذه المظاهرات إلى توقف النشاط التجاري والتعليمي في مدينة بيدوا حاضرة الولاية.

صحيح أن أزمة ولاية جنوب غرب الصومال انتهت قبل نهاية الشهر بانتخاب أعضاء برلمانها المرشح
يـز لفتـاغرين رئيسًـا لحكومـة الولايـة، إذ فـاز لفتـاغرين في الجولـة الأولى مـن الانتخابـات علـى عبـد العز
 صـوت، مـن أصـل  صوتًـا، ولكن أثـيرت شكـوك  بشأن دعـم الحكومـة الفيدراليـة للمرشـح

الفائز.

طُويت قضية بيدوا أخيرًا، ولكنها تسببت إلى جانب تعرضّ قاعدة الأمم المتحدة في مقديشو لهجوم
إرهابي، في أزمة أخرى مع المنظمة الأممية كان الصومال في غنى عنها، خاصة في هذه التوقيت الذي
يـز سـبل الاسـتقرار والتعـافي التـدريجي، فربمـا لم تكـن الحكومـة الصوماليـة تعمـل فيـه الدولـة علـى تعز
بحاجــة إلى إجــراء مثــل طــرد المبعــوث الــدولي نيكــولاس حــتى وإن كــانت رســالته تحمــل صــيغة أشبــه

كثر من الاستفسار. بالوصاية والإملاءات أ

وللتعـرف علـى خلفيـات الأزمـة وآثارهـا، تحـدّث نـون بوسـت إلى المدونـة الصوماليـة هبـة شـوكري الـتي
أوضحـت أنـه “فـور صـدور قـرار إعلان نيكـولاس هـايسوم شخصًـا غـير مرغـوب فيـه، أعلنـت بريطانيـا
والاتحــاد الأوروبي قطــع الــدعم المقــدم منهــم لشرطــة ولايــة جنــوب غــرب الصومــال وهــذا دليــل علــى

وجود رفض أوروبي لهذا الرد الصومالي”.

وتعتقـد شـوكري في حـديثها لنـون بوسـت أن الحكومـة الصوماليـة تعـاملت بطريقـة سـليمة نظـرًا لأن
ير الأمن لا تراعي البروتوكولات المعمول بها واتفاقية جينيفا التي صيغة الأسئلة التي تم إرسالها لوز
تحتم على الأمم المتحدة أن تكون مراقبًا لا جزء من صراع سياسي، لكن الكاتبة الصومالية اعترضت
في الوقت نفسه على أحداث بيدوا التي أدت إلى مقتل ٢٠ شخصًا واستخدام العنف ضد المحتجين

واعتبرت أن هذه الأحداث تستوجب قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تحقيق ومساءلة المتورطين.

خلافات متواصلة بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم، ثم تقديم مشروع
ية وتزوير توقيع  عضوًا من أعضاء البرلمان لسحب الثقة من رئيس الجمهور

في طلب سحب الثقة الذي تم إبطاله لاحقًا

https://twitter.com/hibashookari


واختتمت هبة شوكري حديثها قائلة: “بيان وزارة الخارجية الصومالية لم يضع موعدًا محددًا لرحيل
المبعوث”، وهذا ما اعتبرته ترك الباب مواربًا أمام أي تسوية للخلاف.

وبالفعــل، جــرى اتصــال هــاتفي بين الرئيــس الصومــالي محمد عبــد الله فرمــاجو والأمين العــام للأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريس واتفقا خلاله على حل قضية نيكولاس هايسوم عبر القنوات الدبلوماسية
في غضون أسبوعين، مما يبشر بإمكانية انتهاء الأزمة قبل أن تتطور، فالصومال في الوقت الحاليّ لا

ينقصه توتر العلاقات مع المنظمات الدولية.

مخطط إشغال وشيطنة الصومال

غير أن السؤال الملح، من الذي يدفع باتجاه إشغال الصومال في دوامة الصراعات الداخلية واستمرار
حالة العنف بعد حالة نسبية من التعافي والاستقرار؟  

خلافــات متواصــلة بين الحكومــة الفيدراليــة وحكــام الأقــاليم، ثــم تقــديم مــشروع لســحب الثقــة مــن
ية وتزوير توقيع  عضوًا من أعضاء البرلمان في طلب سحب الثقة الذي تم إبطاله رئيس الجمهور
لاحقًـا، فضلاً عـن حملات التشـويه المسـتمرة الـتي يشنهـا الإعلام الإمـاراتي علـى حكومـة فرمـاجو مثـل
ية التي يديرها الأكاديمي علي النعيمي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن موقع بوابة العين الإخبار
زايد، وكثيرًا ما يشتبك النشطاء الصوماليون مع النعيمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

ير وتغريدات مضللة تعمل على تشويه صورة الصومال. عندما ينشر الأخير تقار

ولا يخفي صوماليون شكوكهم في تورط أبو ظبي بما تشهده بلادهم من هجمات إرهابية ضخمة
بعدما امتنعت حكومة الرئيس فرماجو عن الاستجابة لطلب طرد قطر وتركيا من الصومال، وبعدما
فشلـت أبـو ظـبي في جهودهـا لإسـقاط الحكومـة مـرتين، إلى جـانب فشـل الحملـة الإعلاميـة الشرسـة

وصمود الصومال أمام سياسة التخريب الإماراتية.

الشعب الصومالي يدرك تمامًا أنه لا بد من الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع دول
الجوار مهما كانت هناك مرارات تاريخية

وإلى جانب هذا كله حكومة فرماجو ليست مبرأة تمامًا من الإخفاقات، فالتسرع في اتخاذ قرار بطرد
المبعوث الأممي من البلاد لم يكن موفقًا في نظر كثيرين، فالناشط محمد عبد الغني يرى أن هذه الخطوة
اتخذتها الحكومة الصومالية لمجرد ذر الرماد على الأعين، معتبرًا أن الصومال لا يزال خاضعًا لتبعية

الغرب، حسب تقديره.

كــد عبــد الغــني لـــ”نون بوســت” أن إبعــاد نيكــولاس مــن الصومــال مرهــون بمــدى موافقــة القيــادة وأ
العليــا للأمــم المتحــدة، وجــزم بــأن نيكســون لــن يتــم تغيــيره بهــذه الســهولة نظــرًا لأنــه بــاشر العمــل في
مقـديشو قبـل ثلاثـة أشهر، وفعليًـا تحققـت نبـوءة عبـد الغـني الـذي تحـدث لمراسـل نـون بوسـت قبـل
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الاتصال الهاتفي الذي جرى بين فرماجو وغوتيريس.

نعتقد أن على الحكومة الصومالية بقيادة الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن خيري الانتباه وعدم
الانجـرار وراء مخططـات تهـدف إلى إشغـال الحكومـة بصراعـات ومواجهـات مسـتمرة مـع معـارضيهم
وحكــام الأقــاليم، وكذلــك ينبغــي عليهــم انتهــاج ســياسة جديــدة تقــوم علــى الشفافيــة مــع البرلمــان
والشعب فيما يخص الاتفاقيات التي تمت مع دول الجوار “إثيوبيا وإريتريا”، فالشعب الصومالي
يدرك تمامًا أنه لا بد من الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع دول الجوار مهما كانت هناك مرارات تاريخية،
يــق أمــام المشككين في ولكــن الشفافيــة والمصارحــة في شــأن هــذه العلاقــات والاتفاقيــات تقطــع الطر

فحواها والجدوى التي تعود على البلاد من توقيعها.
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